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 ة :مقدم
العمارة هي فن البناء، فهي التي تأوي الإنسان في جميع أنشطته السكنية والروحانية والدينية         

والحربية وتعتبر العمارة من أرقي الفنون فهي " فن وعلم وتصميم وبناء إنشاءات أو مجتمعات أو 
 .(1)أماكن مفتوحة بالحفاظ على معايير جمالية ووظيفية"

ذا كان بحثنا  يتحدث عن القيم الجمالية في العمارة الاسـلامية  فالعمـارة الإسـلامية هـي التـي وا 
تشمل علـى العمـارة الدينيـة والعمـارة المدنيـة والعمـارة الحربيـة وهـي إذا تأملنـا نجـد أنهـا أيقونـة الإنتـا  

ي يشـير العالمي المعماري في الفنون العالمية كلها بحيث يخدم كل نوع منها وحده الهدف الوظيفي الـذ
من أجله فالعمارة الإسلامية هي التي "تتصف بالأقواس الموجودة في جميـع أنـواع المبـاني مـن البيـوت 

 .  (2)حتى المساجد"
حيـــث تميـــمت العمـــارة الاســـلامية الدينيـــة بتعـــدد انواعهـــا ) المســـجد ، المدرســـة ، الربـــاط ، الخانقـــاه ، 

رها مثـل ) ـــدد عناصــــب ( وتميمت كل هذه الانـواع بتعالمشهد ، القبة ، الماوية ، التكية ، السبيل والكتا
المــانذن ، المحاريــب ، القبــاب ، الصــحن ، الاروقــة ، الايــوان ، الســلم ، البــواكي ، و يرهــا (  ومــن هــذا 
المنطلــا اســتفاد الفنــان المســلم مــن القــيم الجماليــة لهــذه العناصــر المعماريــة فــي انتــا  اعمــال نحتيــة 

هـــذه القـــيم فـــي اعمالـــه ) الوحـــدة ، المركميـــة ، التكامـــل ، الرمميـــة ، الاعتـــدال وخمفيـــة محـــاولا ابـــرام 
 والتساوي ، الخصوصية ، الصدا والنقاء ( .
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 الدراسة :
 القيم الجمالية في العمارة الإسلامية

العمارة الإسـلامية بسـحر وطبيعـة خاصـة لمـا تحتويـه مـن قـيم جماليـة وتشـكيلية مثيـرة تميمت 
من حيث أشكالها وأنواعها وطرمها "فالاحساس بجمال الشئ مرتبط بالصـفات وبالعلاقـات الحسـية التـي 
ــالثراء  ــي ابتهاجــه ب ــات الحســية ويتوقــف عل ــي تمثلهــا هــذه العلاق يشــعر بهــا المتأمــل للموضــوعات الت

طة، واســتمتاعه بــالجمع فــي الأشــكال بــين الوحــدة والتعــدد، وبخضــوع مثــل هــذه الأشــكال لمبــدأ والبســا
 .(3)التوامن  ير المتماثل ولمبدأ امتثال الجمء للكل أو الجمع بين الوحدة والتنوع"

 ومن هنا كان لابد من إلقاء الضوء على أهم القيم الجمالية في العمارة الإسلامية وهي كالتالي : 
 : ةالوحد

الوحدة من التوحيد، توحيد الواحد الأحد )الله( الذي تدور حوله كل الأنشطة البشرية المعنويـة 
والماديــة، وهنــاع العديــد مــن الــدلاكل التــي ت كــد علــى وحــدة الإنســانية فــي القــر ن الكــريم كمــا فــي قولــه 

إلا نـوحي إليـه أنـه لا إلـه  ، )وما أرسلنا مـن قبلـع مـن رسـول(4) تعالى )وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد(
 .(6) ، )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون((5) إلا أنا فاعبدون(

ومن هنا نجد أن جميع المسلمون اشتركوا في الإيمان بأن خالا هذا الكـون هـو الواحـد الأحـد 
شــطتهم وبــذلع توحــدت ر يــة المســلم لولــه وللكــون لتكــون الوحــدة هــي المرجــع للمســلمون فــي كــل أن

الدنيوية، فنجد المسلمون في جميع أنحاء العالم متوحدين فـي اتجـاههم لاتجـاه واحـد فـي الصـلاة فهـو 
اتجاه واحد وقبلة واحدة لأي مسلم علـى وجـه الأرض "قـد نـرل تقلـب وجهـع فـي السـماء فلنولينـع قبلـة 
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لمون يصـلون فـي ، كذلع التوحيـد فـي الممـان فجميـع المسـ(7)ترضاها فول وجهع شطر المسجد الحرام"
وقت واحد ويصومون فـي وقـت واحـد توحيـد فكـر العمـارة الإسـلامية فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل التـاري  
المعمــاري الإســلامي "حيــث كانــت وحــدة التصــميم المعمــاري عبــر الــممن هــي المعــادل المعمــاري لوحــدة 

 .(8)العقيدة وتأثيرها على فكر المسلم فانعكست على تشكيلاته المعمارية"
جــد الوحــدة المعماريــة أيضــاة فــي علاقــة الكــل بــالجمء وعلاقــة الفــراغ المعــالج بالكتــل فــالعين ون

 تخر  وتدخل وتدور في حيم معين فتربط العلاقات ببعضها البعض فتجعلها وحدة واحدة. 
ن  فالعمارة الإسلامية توحـدت فـي بعـض السـمات وظهـرت فـي صـورة موحـدة الـرو  والطـابع وا 

 ن هذه السمات ما يلي: اختلفت بيكاتها، وم
 الايقاع المنتظم في وحداتها المتكررة.  -انسجام التكوين العام للواجهات والمساقط.    -
 الامتداد الأفقي للمنشأة المعمارية  لب على الامتداد الرأسي.  -
 .(9)استخدام المخارف البناكية والهندسية -

ة فـي العمـارة الإسـلامية وذلـع لانبثاقهـا مـن وحـدة وفي النهاية يتضح أن الوحدة من أهم القـيم الجماليـ
 العقيدة وظهرت بشكل بديع في عماكرها الإسلامية. 

 المركمية: 
المركميــة جــاءت مــن الوحدانيــة فجميــع المســلمون متوحــدون فــي الصــلاة والصــوم والعبــادات 
فنجد أن جميع أنشطتهم تدور في حول مركـم واحـد هـو الله مركميـة الله، فنجـد الكعبـة هـي مركـم الكـرة 
الأرضـية يطــوف حولهــا جميــع المســلمون فــي دواكــر مركميـة يتجــه المســلمون نحــو مركــم وقبلــة واحــدة 

 ة في صلاتهم ومن هنا تتضح فكرة المركمية. مركمي
 وتنعكس المركمية على المظاهر المعمارية والتشكيلية في الآتي: 

نجــد المجتمــع يتجمــع حــول مركــم تتمركــم فيــه الأنشــطة الحيويــة والمســجد يتوســط ويتمركــم 
متـرابط  المدينة وعلى أساسه تتجمع جميع الأنشطة وتدور في فلكـه لإنشـاء نسـيج عمرانـي واجتمـاعي

كذلع نجد القبة تتوسـط سـطح المسـجد، والمحـراب يتوسـط جـدار القبلـة، والإمـام هـو المركـم للمصـليين 
 يقتدون بحركاته متضرعين إلي الله مركم الكون. 

ومن هنا نجد أن المركمية في العمارة الإسلامية أحد أهم الملامح التـي ارتكـم عليهـا المعمـاري 
 اغ ولكن من أساس ديني وعقيدة إلهية بأن )الله( هو مركم الكون. المسلم والتي لم تنشأ من الفر 

 التكامل :
يتجسد التكامل في تكامل العبادات التـي ي ديهـا المسـلمون ابت ـاء مرضـاة الله واتبـاع فـي ذلـع 

. فـذذا تأملنـا عبـارة الصـلاة (10)قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنـة ربكـم"
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أنهــا عبــارة متكاملــة فهــي عبــارة فكريــة فــي التفكيــر فــي الله ســبحانه وتعــالى وعبــادة وجدانيــة أي نجــد 
 القلب عامر بحب الله وعبارة حركية في الحركات المتتابعة من قيام وركوع وسجود لله تعالى.

والكون في أصله متكامـل يسـير بدقـة وترتيـب متنـاهي فكـل ظـاهرة مـن ظـواهر الكـون تـتم فـي 
لا لأدت لكوارث أهلكت الكـل كـذلع نجـد معنـى  ميعادها وميقاتها ولا يمكن ان تت ير أو تبدل أي ظاهرة وا 

التكامل بين الم منين فـي قـول رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم "مثـل المـ منين فـي تـوادهم وتـراحمهم 
 .(11)وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعي له ساكر الجسد بالسهر والحمى"

ضح التكامل من هنا في العمارة الإسلامية فنجـد ذلـع فـي العلاقـات المعماريـة بـين المبـاني ويت
وبعضها البعض فكل مبني جمء لا يتجمأ من الكـل فـي البنـاء العـام للمدينـة الإسـلامية، فـلا نسـتطيع أن 

لمسـجد يتوسـط نطلا كلمة مدينة أو مجتمع إلا إذا اكتملت العناصر المعمارية الم هلة لقيـام المدينـة فا
 المدينة ويدور حوله البيوت والأسواا فجميع تلع المباني تشكل وحدة متكاملة لقيام مجتمع إسلامي. 
كذلع نجد تكامل بـين المبنـي المعمـاري والبيكـة الـذي يقـام فيهـا مـن حيـث مراعـاة حجـم الكتلـة 

 والعوامل الج رافية وجميع العوامل البيكية. 
وانسجام بين المبنـي المقـام وبـين البيكـة التـي تحـيط فـلا يحـدث "بمعنى أن يكون هناع اتساا 

 .(12)انفصام مركي للمشاهير لهذا العمل، ويكون هذا التآلف من خلال الارتفاع والوظيفة والمخارف"
نجد تكامل الكتل المعمارية مع الأجماء الفرا ية كما في المسـاجد فنجـد الكتـل المعماريـة تلتـف 

  ي متناسا ومنسجم ليشكل وحدة معمارية متكاملة. حول الصحن في تتابع فرا
كذلع تكامـل العناصـر المعماريـة مـع الوظيفـة فنجـد المـدخل فـي المسـاجد تحكمـه أبعـاد معينـة 
ومساحات معينة تسمح بتوافد المصـلين إلـي المسـجد، كـذلع النوافـذ وارتفاعاتهـا تحكمهـا ال ـرض منهـا 

تتكامل العناصـر المعماريـة مـع وظاكفهـا لتحقـا الاسـتفادة  سواء التهوية أو الإضاءة فمن هنا لابد وأن
 القصول منها. 

الواجهات في العمارة الإسلامية تكاملت من حيث العناصر والمخارف بحيث أصبح من الصـعب 
 إدراكها شئ منفصل عن الكل الذي يحيط بها. 

ـــة ـــوع والمركمي ـــين الوحـــدة مـــع التن ـــي تجمـــع ب ـــيم الت ـــرار  "فقيمـــة التكامـــل مـــن أهـــم الق ـــة والتك والحرك
 .(13)الإيقاعي"

 الرممية: 
الرمميــة هــي أســلوب للانتقــال مــن الواقــع المــادي الملمــوس إلــي عــالم مــا بعــد الواقــع فــالقر ن 
الكــريم اســتخدم الرمــم فــي تقريــب المعــاني إلــي ذهــن المســلم كمــا فــي قولــه تعــالى "الله نــور الســموات 
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مجاجة المجاجة كأنها كوكب دري يوقد مـن شـجرة  والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصبا  المصبا  في
مباركة ميتونة لا شرقية ولا  ربية يكاد ميتها يضئ ولو لم تمسسه نار نور على نـور يهـدل الله لنـوره 

 .(14) من يشاء...(
فالرممية فـي العمـارة وسـيلة وليسـت  ايـة فهـي وسـيلة للتعبيـر عـن معنـي وقـيم عقاكديـة عـن 

ية تجريدية، ومن هنا جاءت فكرة الرممية التجريديـة التـي تعتبـر مـن أهـم طريا تشكيلها في صورة ماد
 القيم الجمالية في العمارة الإسلامية. 

 فنجد ذلع القيمة تتجلى في كثير من العناصر المعمارية الإسلامية: 
 المكذنة ليس الهدف منها فقط الجانب الوظيفي في رفع الأذان ولكن لها رممية فـي شـكلها فـي تعبـر -

عــن الســمو والشــمو  كــذلع هــي تــربط بــين الامتــداد الأفقــي لواجهــة المســجد والامتــداد الرأســي للفــراغ 
 المتجه نحو السماء. 

 صفوف المقرنصات ترمم إلي وحدة المسلمين في تماسكهم وتراصهم.  -
ــر  - ــي الفك ــه ف ــي مفهــوم الكــون وخالق ــارة الإســلامية، يرمــم إل ــبعض عناصــر العم التخطــيط المــثمن ل
سـلامي، حيـث يتـألف مـن مـربعين متقـابلين بمركـم واحـد، يمـثلان الكـون )أي الأرض(، وقـد التحمــت الإ

 .(15)بعناصر الطبيعة الأربعة: الماء والنار والتراب والهواء"
شرفات المساجد )عراكس المساجد( نجدها متجاورة فـي صـفوف أفقيـة فهـي لـيس الهـدف منهـا فقـط  -

نهايــة حــواكط المســجد ولكــن هــي ترمــم إلــي التواصــل بــين الســماء الجانــب الــوظيفي وهــو التعبيــر عــن 
 والأرض فهي رمم للابتهال والدعاء فهي عبارة عن عراكس متراصة ترفع يدها للدعاء. 

كــذلع كـــان للـــون نصـــيب أكبـــر فـــي التعبيـــر عــن الفكـــر والمعنـــي الرمـــمي المـــرتبط بـــالمنهج الإســـلامي 
 ومشاعر الفرد. بالإضافة لدوره الجمالي الم ثر في أحاسيس 

 الذهبي يرمم إلي الفخامة والسمو والرفعة.  -" الأبيض يرمم إلي النقاء والطهارة والنور.   -
 .(16)الأخضر يرمم إلي الجنة والنماء والخير"  -الأمرا يرمم إلي السماء والفضاء والسعة.   -

 الاعتدال والتساوي :
نهج الإســـلامي فنجـــد فـــي أســـماء الله الاعتـــدال والمســـاواة مـــن الأمـــور التـــي حـــث عليهـــا المـــ

الحسـنى الحكـم العـدل ونجــد فـي قولـه تعـالى "لقــد أرسـلنا رسـلنا بالبينـات وأنملنــا معظـم الكاتـب والميــمان 
 .(17)ليقوم الناس بالقسط"
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ومن هنا ترس  فكر الاعتدالية في حياة المسلمين في جميع أمورهم فالعمارة الإسلامية تـأثرت 
 ي الآتي: بهذا الفكر ونجد ذلع ف

عدم الم الاة فـي اسـتخدام المخـارف وارتفـاع المبنـي أيضـا الاعتـدال فـي الإنفـاا علـى المبـاني 
ســواء كانــت دينيــة أو مدنيــة وأيضــاة فــي العناصــر المعماريــة كالاعتــدال بــين الفتحــات والفرا ــات والكتــل 

وصــية المبنـي مــن الصـماء حتـى تــتم هـذه المعالجـات المعماريــة بشـكل سـليم وأيضــا الاعتـدال بـين خص
 سكينة وهدوء وارتباط المبني بما يجري خار  جدرانه فهو جمء لا يتجمأ عن البيكة المحيطة. 

ــام الفنــان المســلم بالنســبة  ــي اهتم ــدال والتســاوي مجســد أيضــاة ف ــي الاعت ــع الفكــر ف ونجــد ذل
بعضــها والتناســب بــين الأشــكال والمســاحات والفرا ــات فــي صــورة متعاونــة تحكمهــا نســب معينــة مــع 

 البعض.
 الخصوصية: 

حــرص المعمــاري المســلم علــى تحقيــا مبــدأ الخصوصــية فــي جميــع أشــكال العمــارة الإســلامية 
مستنداة لقول الله تعالى "يا أيها الذين  منـوا لا تـدخلوا بيوتـاة  يـر بيـوتكم حتـى تستأنسـوا وتسـلموا علـى 

 .  (18)أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون"
المسلم باستخدام المداخل المكسرة في المساجد كحد فاصل بـين الحيـاة  ومن هنا قام المعماري

الدنيوية والحياة الروحانية، كما راعي المعماري ميادة سمع الحواكط )الجـدران( حتـى لا يسـمح المصـلي 
 ما يدور بالخار  هاكماة في روحانيات الله. 

ت النحاسـية أو الجصـية كذلع النوافذ كان لها نصيب من الخصوصـية فكانـت ت طـي بالمصـبعا
أو تعشا بالمجا  الملون، فقد تجلت عبقرية المعماري المسـلم فـي جهـل مـن بـداخل المسـجد يـرل مـن 

 في الخار  ولا يستطيع من في الخار  أن يرل من في الداخل. 
 الصدا والنقاء

عبر المعماري المسلم في عماكره عـن وظيفـة هـذه العمـاكر بشـكل صـادا وصـريح فكـان هنـاع 
ــث جــاءت تلــع  ــة أم فرا ــاة أم عنصــراة، حي ــع وظيف ــان ذل ــر عــن المضــمون ســواء أك ــي التعبي صــراحة ف
المنشآت تعبيـراة حيـاة صـادقاة عـن مـا بـداخلها فالمضـمون مـرتبط بالشـكل والظـاهر مـرتبط بالبـاطن، فلقـد 

أو تخفـوه فـذن  جاء ذلع نتيجة تأثر المعماري المسلم بتعاليم الإسلام كما في قوله تعالى "إن تبدو شيكاة 
 .(20)كذلع في قوله تعالى "هو الأول والآخر والظاهر والباطن" (19)الله كان بكل شئ عليما"

فنجــد المعمــاري المســلم عبــر بصــدر عــن وظيفــة المبنــي دون م ــالاة فلــم تكــن هنــاع إضــافات 
 معماريــة لا تعبــر عــن المعنــي أو الوظيفــة فلقــد حــاول أن يصــير بصــدا عــن جــوهر الأشــياء فظهــرت

 التشكيلات المعمارية تلقاكية بسيطة. 
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فنجـــد أيضـــاة أســـلوب البنـــاء فـــي الواجهـــات بأحجامهـــا وكتلهـــا قـــد تـــم بصـــدا معبـــراة عـــن مـــا بـــداخلها 
ووظيفتهـــا، فالفتحـــات الكبيـــرة تعبـــر عـــن العموميـــة والفتحـــات الصـــ يرة تعبـــر عـــن الخصوصـــية كـــذلع 

ار والأخشاب والمجا  المعشا والنحاس أعطـت استخدام الخامات الطبيعية بألوانها الطبيعية مثل الأحج
 نوع من الصدا والصراحة عن خصاكصها الطبيعية.

 أسس وعلاقات التصميم التى يقوم عليها التكوين فى الخمف الأسلامى :
هناع عدة أسس وعلاقات يعتمد عليها التكـوين فـى الخـمف الأسـلامى ومنهـا التـوامن، النسـبة  

 مركم السيادة، الوحدة وفيما يلى عرض مختصر لكل منها. والتناسب، الإيقاع، التباين،
 التوامن:
هــو الحالــة التــى تتعامــل فيهــا القــول المتضــادة فــى العمــل الفنــى، وهــو أيضــا ذلــع الإحســاس  

ال ريــمل الــذل نشــأ فــى الــنفس عــن طبيعــة شــكل الإنســان المعتــدل والقــاكم راســياة المتــوامن علــى أرض 
فالتوامن عنصر هام جدا فى تفسير أل عمل خمفى فنياة ومادياة كما يعكس العلاقـة بـين الكتـل  (21)افقية

 وبعضها وبين الكتلة والحجم والفراغ من حوله وعلاقة الجمء بالكل والكل بالجماء.
وعنــد التحليــل الــذهنى للاتــران تبــين أن مركــم الثقــل هــو الأســاس للتصــور البشــرل، فالمســالة  

سم فى الفراغ بـل موامنـة جميـع الأجـماء الموجـودة فـى حقـل مركـى معـينط وذلـع يتطلـب ليست موامنة ج
وجود محور مركمل تتمن حوله جميع القول المتعارضة، وينشا عن هذه القاعدة ثلاثة انـواع مـن نظـام 

   (22)الاتمان هى الاتمان المحورل، والاتمان الوهمى، والاتمان الاشعاعي"
 النسب والتناسب:

، أما التناسب فهـو" العلاقـة فـى الحجـم والكـم أو الدرجـة،بين (23)ى علاقة بين شيكينالنسبة ه 
، وتعتبر النسب دلالات رياضيةط إذ ترتبط بـالحجم والعـدد، والدرجـة، ويجـب أن نـتعلم مـن (24)شئ و خر

الطبيعـــة أن النســـبة لا تســـتكمل معناهـــا إلا عنـــدما تعبـــر عـــن ضـــروريات وظيفيـــة. فـــنحن لا نســـتطيع 
عن التناسب الجيد فى الخيال، كما يجب اسـتخدام معنـاه فـى الإجابـة عـن ال ـرض الـذل يمكـن  التحدث

أن ي ديه، ولكن يمكن التفكير فيه من جهتين: الأولى محددة وهى إنشاكية ووظيفية، والثانيـة تعبيريـة، 
 (25)على إلا  يكون بينهما تعارض وهو الذل تكشف عنه الطبيعة فى كل ما تأتى به" 

 ع:الإيقا

                                                           

 .111، التكوين في الفنون التشكيلية، ذا النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص 1974( عبد الفتا  رياض: 21)
ابراهيم، مراجعة عبد العميـم محمـد فهـيم، ، أسس التصميم ترجمة محمد محمود يوسف وعبد الباقى محمد 1968( روبرت جيلام: 22)

 54دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص 
 .  59، التصميم فى الفن التشكيلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص 1970(احمد حافظ رشدان وفتح الباب عبد الحليم: 23)
 54(روبرت جيلام: أسس التصميم ) مرجع سبا ذكره ( ص 24)
، المنحوتـــات الحجريـــة الكلاســـيكية فـــى أم قـــيس: دراســة أثريـــة فنيـــة مقارنـــة، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة 1997( ــادة بيضـــون: 25)
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وهــو" تكــرار الكتــل أو المســاحات التــى تكــون وحــدات متماثلــة أو مختلفــة تقــع بينهمــا مســافات  
ويعرفــه عبــد الحلــيم رشــدان بأنــه " تنظــيم للفواصــل بــين  (26)أيضــا متماثلــة أو مختلفــة تعــرف بــالفترات

ونعنـى  (27)وحدات العمل الفنى كمـا قـد يكـون تنظيمـا لعناصـر العمـل الفنـى كالأشـكال والخطـوط والكتـل"
بالإيقـــاع تكـــرار الكتـــل والمســـاحات، مكونـــة وحـــدات قـــد تكـــون متماثلـــة تمامـــاة أو مختلـــة، متقاربـــة أو 
متباعــدة، ويقــع بــين كــل وحــدة وأخــرل مســافات تعــرف بــالفترات، ولويقــاع عنصــرين أساســين همــا: 

تخيـل إيقاعــاة الوحـدات وهـى العنصـر الإيجـابى، والفتـرات وهـى العنصـر السـلبى، وبـدونهما لا يمكـن أن ن
 (28)سواء بصدد فنون فرا ية كالنحت والخمف أم بصدد الفنون الممنية كالموسيقى والرقص.

من هذا نستطيع الوصول الى أن الإيقاع يقوم بتنظيم الفواصل الموجـودة بـين وحـدات عناصـر  
و يقـوم بتنظـيم العمل الخمفى، وقد يتضمن هذا التنظيم لفواصل الحجوم أو الألوان أو لترتيب درجاتها، أ

لاتجاه عناصر العمل الخمفى، ومن هنا تنمو وتظهر البنية المفاهيمية لويقاع، الأمـر الـذل يجعـل منـه 
ــع  ــة العامــة للعمــل الخمفــى وبالتــالى تتولــد شــمولية المشــهد التصــويرل فــى ذل ســياقا شــموليا فــى البني

  (29)العمل
 التباين:
، وهـو انتقـال مفـاجئ سـريع مـن حالـة الـى هو الجميع بين طرفى نقيض فى العمل التصـميمى 

عكســها، وينشــا التبــاين الشــديد عــن مســاحات قاتمـــة وأخــرل شــديدة النصــوع، وتكــون الحــدود التـــى 
تفصـلهما واضــحة، وهـذا واضــح فــى الخـمف الإســلامى خصوصـا فــى الخــمف المكشـوط والمحــموم. وقــد 

 (30)ل الملمسيكون التباين فى اللون والحجم واتجاه الخطوط والمساحات والشك
" وللتباين دور مهم فى عملية إخرا  العمـل الفنـى، حيـث يجمـع بـين متناقضـات عناصـر بنيـة  

العمل الخمفى، ويعمل على تخفيف الرتابة... فضلا عن إحداث تنوع عنصر واحـد أو أكثـر مـن عناصـر 
فـى عمليـة بنـاء التصميم، وتكون جماليتة بالبحث عـن كـل التخـيلات اللاشـعورية التـى قـام بهـا الفنـان 

وتركيب العمل الفنى وما يحمله من إشارات، كما ويدخل التباين ضمن اطر تحوليـة تعتمـد علـى الت ييـر 
والاكتشاف والتجريب، وهذا يجعل  ليات عمله تنجـذب الـى الإطـار العمـومى لآليـات اشـت اله ، وهـذا مـا 

   (31)ا على الصحون الخمفية"استخدمه الخماف المسلم فى تصاميمه للمشاهد التصويرية وتطبيقاته
 مركم السيادة.

هو ذلع المكان الذل يخطف ويجذب العين من الوهلة الأولى عند النظر للعمل الخمفى ثـم بعـد  
 ذلع تنطلا منه لمشاهدة باقى أجماء العمل الفنى.
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والسيادة ممكن أن تكون لون يسـود الألـوان الأخـرل أو عـن طريـا خطـوط تنقـل العـين لمركـم  
 و حركة معينة أو سكون أو  يرها.معين أ

" وال رض من وجود عنصر السيادة فى العمل الفنى، فضلا عن كونه ر بة تعتمد علـى جـذور  
ســيكولوجية فــى نفــوس البشــر، فهــو يســهم فــى ضــمان تحقــا المهمــة الوظيفيــة أو ال ــرض الجمــالى 

ن قبــل ذلــع تعميــم وحــدة الشــكلى أو الاثنــين معــا لتكــريس مفهــوم خدمــة الأهــداف الاتصــالية وقــد يكــو
 (32)التصميم"
 الوحدة:
" تنشا الوحدة نتيجة الإحساس بالكمال، وينبعث الكمال عن الاتسـاا بـين الأجـماء، ويمكـن أن  

تتحقا الوحدة بتكرار الشكل أو اللون أو الخط أو القـيم السـطحية، ولـيس تحقيـا الوحـدة مـن المسـاكل 
القواعـد الموضـوعة، فذحسـاس الفنـان بانسـجام اللـون التى يمكن حلها عن طريا تطبيا مجموعة من 
 (33)فى التصميم هو العامل الركيسى الموجه للفنان"

وبالوحدة يصيح هناع ارتباط داخلى يربط العناصر ببعضها الـبعض وجميـع الأشـكال والعناصـر 
 تتضامن وتتشابع فتصبح قيمة التصميم أكبر وأعظم من مجرد المجموع الجبرل لتلع العناصر.

 أنواع العماكر الدينية الإسلامية:
تعتبـــر العمـــاكر الدينيـــة فـــي مقدمـــة أنـــواع العمـــاكر الإســـلامية التـــي ســـبا وأن تحـــدثنا عنهـــا 
كالعمــاكر المدنيــة والحربيــة والدينيــة وذلــع لقــوة ارتباطهــا بتعــاليم الإســلام الســمحة وارتباطهــا بالعقيــدة 

عوامـل أهمهـا أنهـا تخـدم ال ـرض الـوظيفي منهـا فـي الإسلامية كذلع ترجع أهمية العماكر الدينية لعـدة 
إقامة الشعاكر الدينية وتعـدد أ راضـها الدينيـة والعلميـة ففيهـا تقـام المـدارس وحلقـات الـدروس والتعلـيم 
كذلع أهميتها ككمان للتحكيم بين الناس وفض المنامعات وأيضاة تعتبر تلع العماكر الدينيـة بيوتـاة لحفـظ 

لتعــدد تلــع الأ ــراض والوظــاكف أثــر كبيــر فــي تنــوع أشــكال ومنشــآت العمــاكر أمــوال المســلمين، وكــان 
الدينية الإسلامية على مدار العصر الإسلامية لتشمل الجوامع والمساجد والمـدارس والخانقـاوات والـربط 

 والتكايا والموايا والمشاهد والأضرحة والأسبلة والكتاتيب والتي سوف نتحدث عنها بايجام. 
 مارية للمساجد: العناصر المع

ر ـم تعـدد العناصـر المعماريـة للمسـاجد علـي مـر العصـور والأممنـة إلا أن وظاكفهـا الأساســية 
واحــدة وهــي إقامــة الصــلاة وكافــة الشــعاكر الدينيــة وكــل عنصــر يختلــف عــن  يــره مــن حيــث الناحيــة 

ـــة منهـــا ) المـــداخل ، الواجهـــات ، المـــأذن ـــة والشـــكلية مـــن حجـــم وكتل ـــاب ،  الجماليـــة والوظيفي ، القب
 المحاريب ، الشرفات ، المقرنصات ، المداميع ، النوافذ ، الشبابيع ، الابواب ، المشربيات، و يرها(. 

وكــل هــذه العناصــر جــاءت تعبيــراة عــن رو  العمــارة الإســلامية المعبــرة عــن العقيــدة الإســلامية 
 وتعاليم الإسلام السمحة ومن هذه العناصر علي سبيل المثال لا الحصر .
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 المكذنة: 
ــرا   ــة أســماء أولهمــا )الصــومعة( نســبة إلــي الأب وعرفــت المكذنــة بثلاث
والمعابد الوثنية وثانيهما )المنار( نسبة إلي الفنـار الـذي كانـت تشـعل فيـه النـار 
ــم تكــن  وثالثهمــا )العســاس( مــن العســس أو المراقبــة لأن بعــض هــذه المــآذن ل

 .  تستخدم للآذان فقط إنما كانت تستخدم للاستطلاع والمراقبة
والمكذنة عبـارة عـن كتلـة معماريـة، قاعـدتها يمكـن أن تكـون مربعـة أو 
مســتديرة وبــداخلها ســلم يــ دي إلــي أدوار أو شــرفات يقــف عليهــا المــ ذن حتــى 
ــث تنوعــت أشــكال وتصــاميم المســاجد ومنهــا  ــان حي ــد مك ــي أبع يصــل صــوته إل

ة المربعــة والحلمونيــة والأســطوانية والمركبــة وذات القمــة المخروطيــة ومتعـــدد
الأضــلاع. فلــم تقتصــر وظيفــة المكذنــة علــى رفــع الأذن فقــط بــل علامــة علــى 

وجود مسجد بأسفلها وبرع المعماري في المآذن حينما قام ببناكها بشكل مدر  من حيث الحجم والقطـر 
 ليعبر ويترجم على أن المكذنة سبباة للاندفاع والانطلاا من واقع الأرض إلي السماء. 

 القبة: 
تعريب كبة وأصل معناها كأس الحجامة وتطلا على انتفا  كل شـئ والقبـة مـن البنـاء "والقبة 

 (.34نوع من التسقيف شكل نصف كرة")
وتقــام القبــاب فــوا ســطح المســجد ولابــد وأن ت طــي مســاحة مربعــة ثــم 
يــتم تحويــل المربــع إلــي مــثمن وذلــع بفضــل الحنايــا الركنيــة أو المقرنصــات وقــد 
تكون القبة كبيرة أو ص يرة، بيضـاوية أو نصـف كرويـة أو بصـلية أو مخروطيـة 

ــارة. ولــيس شــرطاة أن ــي نوافــذ لون ــة تحتــوي عل يضــم  أو مضــلعة وكــان لهــا رقب
المبنـي قبــة واحــدة بــل كــان فــي كثيــر مــن الأحيــان يضــم أكثــر مــن قبــة كــذلع تــم 
مخرفــة القبــاب مــن الخــار  بمخــارف بــارمة هندســية ونباتيــة فالقبــاب مــن الناحيــة 
الوظيفية هي أسلوب لتسقيف المساحات الكبيرة دون الحاجة إلـي أعمـدة، كـذلع 

ة الحـرارة فـالهواء البـارد يـدفع الهـواء السـاخن إلـي تعتبر القباب هي أحد أساليب التهوية وتخفيـف درجـ
دخال الضوء.   أعلى ليخر  من الفتحات الموجودة في رقاب القباب التي تسمح بالتهوية وا 

أيضاة من ضمن وظاكف القباب أنهـا تجمـع أصـوات المـ منين عنـد تـلاوة القـر ن الكـريم وتعمـل 
لــذي يميــد مــن روعــة الصــلاة ويــدخل الخشــوع علــى ترديــد الأصــوات وتفخيمهــا بشــكل روحــاني، الأمــر ا

والانفعال الوجداني لدل المعتبرين، أمـا بالنسـبة للخـوذة الموجـودة أعلـى القبـة والتـي تتكـون  البـاة مـن 

                                                           

 .  88، المصطلحات المعمارية في الوثاكا المملوكية، القاهرة، مكتبة الجامعة الأمريكية، ص1991ليلي على إبراهيم: ( 34)

   ( 1صورة رقم ) 

 مأذنة قنصوره الغوري بالجامع الازهر

 (2صورة رقم )

 مسجد المرسي أبو العباس قباب



عدد من الكرات النحاسية أو البرونمية يعلوها هـلال فكـان الهـدف منهـا تحديـد اتجـاه القبلـة. كـذلع مـن 
المحراب حيث توضع القباب فـي المسـاحة الموجـودة أمـام المحـراب  أهداف القباب هي الإثارة إلي مكان

 وذلع لإيحاء المصلين بعدم الانفصال عن السماء التي ترمم إليها القبة. 
 المحراب: 

ــة  ــة العمــارة الإســلامية الدينيــة فهــو يتوســط جــدار القبل المحــراب هــو عنصــر ركيســي فــي أبني
 ويظهر في شكل تجويف في جدار القبلة.  ويشير إلي اتجاه القبلة جهة الكعبة المشرفة

وي كـــد روجيـــه جـــارودي رمميـــة المحـــراب فـــي حـــاكط 
المســجد فيقــول "إن المحــراب أقــدس مكــان فــي المســجد وهــو 
نمـا هـو رمـم لـذات  ليس فقط خالياة من أي صورة أو تمثال، وا 
ـــن  ـــمة فـــي ف ـــراغ ســـمة ممي ـــذي يمجـــد اســـمه، وهـــذا الف الله ال

 (.35الإسلام")
ـــي المقـــوس المعهـــود  ـــيم المحـــراب بشـــكله المنحن وأق
بجانـــب وظيفتـــه فـــي تعيــــين اتجـــاه القبلـــة وتوميـــع الصــــوت 

عطاكـه مكانـاة قياديـاة متميـماة،  وتضخيم صوت الإمام عند تكبيره وتلاوته وركوعه وسجوده أثناء الصلاة وا 
يــة كبوابــة روحيــة يعبــره المصــلون فــي مســيرة خاشــعة يقــودهم الإمــام نحــو فذنــه يبــدو فــي الدلالــة الرمم 

 (.  36الله)
ولقــد تعــددت أشــكال وطــرم وأنــواع المحاريــب فمنهــا المحــراب المســطح، والمجــوف، والجصــي، 
والخشبي، والرخامي، مع استخدام بعض الأحجار الكريمة والفسيفساء بـل والتـذهيب بـداخلها وعـادة مـا 

يـب بأشـكال العقـود الثلاثيـة المرتكـمة علـى أعمـدة ممموجـة قصـيرة أو  يـر ممدوجـة تمخرف هذه المحار 
 في شكل صف أو صفوف من الباككات التي تحمل  يات القر ن الكريم. 

 
 

 عرض و تحليل لبعض الاعمال الخمفية:
 الاسلامية .وفيما يلي عرض وتحليل لبعض الاعمال الخمفية التي برمت فيها القيم الجمالية للعمارة 

 
 
 
 (الفنان/ حسن عبد الحميد :)العمل الأول :  
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 ( 3) صورة رقم 

 محراب الظلة العثمانية بالجامع الازهر



 

 
 (37)(1شكل )

شكل خمفي منفذ بخامة الطين حر التشكيل عليه مخارف خطية وكتابات قرأنية مندمجة مع      
مخارف نباتية فهو اقرب الي الشكل الحلموني ولكنه تميم بالتنوع بين الخشن والناعم كذلع برع الفنان 

وتحقيا الاتمان  في استخدامه للألوان من الاكاسيد العدنية ما بين ال اما والفاتح كذلع اللعب بالكتل
داخل العمل ويتضح في العمل الفني مدي الاستفادة من القيم الجمالية  للعمارة الاسلامية في ابرام 
الجوانب الجمالية والتشكيلية في العمل الفني ويظهر ذلع في الوحدة التي نراها في العمل الفني من 

ور مع الخطوط الحلمونية في ترابط حيث علاقة الكتلة بالفراغ الذي حوله فالعين تخر  وتدخل وتد
واتصال كذلع يتحقا قيمة المركمية في العمل والتي تظهر في انتصاف الكتابات في وسط العمل 
الخمفي كمركم للعمل ثم تظهر قيمة الرممية في المخارف النباتية والكتابية المجردة والخطوط المنحنية 

دم الم الاة في في استخدام المخارف والاعتدال المبسطة كذلع تتضح قيمة الاعتدال والتساوي في ع
 بين الفتحات والفرا ات الموجودة والكتل الصماء .

 
 
 

 (38الفنان /محمد الشعراوي عبد الوهاب : )العمل الثاني : 
                                                                                                                                                                      

( حسن عبد الحميد )–  م . 27/1/1933ضابط جيش وتدر  في الوظاكف حتى وصل إلى لواء أركان حرب ولد سنة  
(37  (
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( محمد الشعراوي عبد الوهاب )–  ولد  –م 1995تولي ركاسة قسم المعارض الخارجية بالتبادل الثقافي بومارة الثقافة عام
 م .  22/10/1916
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (39)(2شكل )
عمل خمفي من طـين أسـواني محـروا يعبـر عـن التقنيـة الجماليـة للخـط العربـي القـديم الـذي كـان أحـد 
وساكل التدوين الل وي فعبر عن ذلع بتجسيد المعنى النفسي والروحي لكلام الله عم وجـل فلقـد اسـتلهم 
أعماله من الطبيعة الجيولجية لشكل الجبـال حيـث كـان الفنـان يقـيم فـي الـيمن فـي منطقـة جبليـة لفتـرة 

الشـكل الخـارجي للعمـل  كبيرة جداة وهنا ساعد على تشكيل وجدانه وتأثره بالطابع البناكي المعماري فنجد
عبــارة عــن أحجــار كلســية أو طفليــة نجــد بــداخلها كلمــات الله عــم وجــل وكلمــة )الله( فــي تشــكيل جميــل 
تتناهي فيه الكلمات وتتعاظم وتتدر  فوا بعضها البعض مـن القاعـدة إلـى القمـة ي قـرأ بعضـها والـبعض 

من ايقـاع وهـارموني، ويتضـح فـي العمـل  الآخر لا يقرأ، والعمل يتميم بالإيقاع البصري وموسيقى البناء
الفني مدي الاستفادة من القيم الجمالية  للعمارة الاسلامية فـي ابـرام الجوانـب الجماليـة والتشـكيلية فـي 
العمل الفني ويظهر ذلع فـي الوحـدة التـي نراهـا فـي العمـل الفنـي مـن حيـث علاقـة الكتلـة بـالفراغ الـذي 

لخطوط ما بين الخطوط ذات الاحجام الكبيرة والصـ يرة فـي تـرابط حوله فالعين تخر  وتدخل وتدور مع ا
واتصـال وتظهـر قيمــة المركميـة هنـا فــي توسـط لفـظ الجلالــة ) الله ( وسـط العمـل الخمفــي وهـو الم ــمي 
الاساسي المراد ابرامه في العمل الخمفي ونجد التكامل ايضـا ظـاهرا فـي جميـع عناصـر العمـل الفنـي مـن 

ط وطرم كتابتها الموجـودة فـي انسـجام تـام تشـعرنا بتكامـل العمـل الفنـي ويتجلـي تنوع في احجام الخطو 
ايضا عنصر الرممية في العمل الفني من خلال تكرار لفظ الجلالة )الله( باعداد كثيرة فهنا يشـير الفنـان 

 برممية لعظمة الله جل جلاله .
 الفنان /محمد الشعراوي عبد الوهاب : العمل الثالث : 
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 (40)( 3شكل )
عمل خمفي من طين أسواني محـروا يعبـر عـن مجموعـة مـن الآيـات القر نيـة ولكـن فـي شـكل 
كتــل نحتيــة خمفيــة فلقــد جعــل للشــكل قاعــدة تحتــوي علــى ) صــدا الله العظــيم ( ولكــن بشــكل 
ــة مــن  ــة المكون ــة العلوي ــة للكتل ــات المشــكلة والحامل ــي كــذلع حجــم الآي أساســي فــي العمــل الفن

لكـن بحجـم صـ ير ونجـد جمـال العمـل هنـا فـي التبـاين الواضـح فـي مجموعة أيضاة من الآيات و 
الكتــل وتحقيــا فكــرة الإتــمان فــي العمــل بــين الكتــل ممــا جعــل العمــل أكثــر قــوة ورســوخاة لمعــاني 

ويتضح في العمل الفني مدي الاستفادة من القيم الجماليـة  للعمـارة الاسـلامية و يات القر ن العظيم ، 
قيمــة الوحــدة الظــاهرة فــي  ة والتشــكيلية فــي العمــل الفنــي ويظهــر ذلــع فــيفــي ابــرام الجوانــب الجماليــ

علاقة الكتلة بالفراغ وعلاقة القاعدة بجسم العمل فلم نشعر بانفصالهما بل ننظر للعمـل كوحـدة 
واحدة وتظهر ايضا قيمة الرممية تتجلي في ابرام قيمة وعظمـة القـران الكـريم كـذلع ابـرام قيمـة 

لظـاهر فـي النسـبة والتناسـب والاتـمان الظـاهر فـي العمـل  الفنـي والبسـاطة الاعتدال والتسـاوي ا
وعدم الم الاة في استخدام المخارف المعقدة في العمل الفني كذلط يظهـر قيمـة الصـدا والنقـاء 
بالشـــــــــكل والظـــــــــاهر  فمضـــــمون العمـــــل مـــــرتبط 

 مرتبط بالباطن .
ــــع  ــــل الراب ــــان / العم رعـــــــد فــــــالح الــــــدليمي : الفن

 ()العراا(  : )
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(  رعد فالح الدليمي )-   م، من رواد الحركة التشكلية  1986فنان عراقي  تخرج من كلية الهندسة  جامعة بغداد  القسم المدني
 العراق. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (41)(4شكل رقم )
عمل خمفي من الطين الأسوانلي والجليم وماء الذهب. عبارة عن مجسـم يحمـل اسـم )الله( فالعمـل كلـه 
عبــارة عــن لفــظ الجلالــه وهنــا يعبــر الفنــان عــن عظمــة )الله( عــم وجــل ثــم اســتخدم الــذهب فــي تــذهيب 

التعبيريــة للعمــل وكــذلع حلــل الشــكل العــام للفــظ المخــارف البــارمة عــن العمــل وذلــع لي كــد علــى القيمــة 
الجلالــه تحليــل هندســي مــا بــين المســتطيلات والــداكرة كــذلع نجــد أن هنــاع تبــاين بــين الملامــس فنجــد 
الملمس الناعم والملمس الخشن للمخارف للتعبير عـن القيمـة الجماليـة عـن العمـل الفنـي. ويتضـح فـي 

ماليـــة  للعمـــارة الاســـلامية فـــي ابـــرام الجوانـــب الجماليـــة العمـــل الفنـــي مـــدي الاســـتفادة مـــن القـــيم الج
والتشكيلية في العمل الفني ويظهر ذلع في قيمة الوحدة فلقد نوع الفنان في عناصره الهندسـية مـا بـين 
المستطيل والداكر الي اننا لم نشعر بالانفصال بل نشعر بوحـدة العمـل وقـوة العلاقـة بـين الكتلـة والفـراغ 

لكــل ونجــد قيمــة المركميــة فــي الاتــي بمــا انــا الله هــو مركــم الكــون فبالتــالي كــان لفــظ ومــا بــين الجــمء وا
الجلالة ) الله ( هو مركم العمل الفنـي والعنصـر البـارم فـي العمـل ايضـا ايضـا نجـد الرمميـة تتجلـي فـي 

اشـارة  ابرام قيمة وعظمة وجلالة الخالا ) الله ( وان يكـون العمـل كلـه عبـارة عـن لفـظ الجلالـة ) الله (
رممية علي ان الله وحده لا شريع له ومـن هنـا ايضـا تظهـر قيمـة الصـدا والنقـاء فـي ان العمـل يعتبـر 

 تعبيرا حيا وصادقا عن ما بداخله فالمضمون مرتبط بالشكل والظاهر مرتبط بالباطن .
 النتاكج والتوصيات

 النتاكـــج :
عمــال المجســمة ســاعد علــي اثــراء الجانــب الاهتمــام بــالقيم الجماليــة للعمــارة الاســلامية فــي الا - 1

 التشكيلي والتعبيري والجمالي في العمل الفني واكد علي وحدة الموضوع والمضمون في العمل .
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الاهتمام بالقيم الجمالية للعمارة الاسلامية في التعبير المجسم أكد علي ادراع العمـل الفنـي كوحـدة  – 2
 ال الجمء للكل أو الجمع بين الوحدة والتنوع .وادراع مبدأ التوامن  ير المتماثل وأمتث

ادراع الفنان للقيم الجمالية للعمارة الاسلامية أكـد علـي ضـرورة العـودة الـي الهويـة وتاكيـد الطـابع  – 3
 المصري العربي الاسلامي في التعبير المجسم . 

 التوصيات :
برامهــا فــي توجيــه الدارســين والفنــانين لضــرورة التمســع بالهويــة المصــرية  -1 العربيــة الاســلامية وا 

 أعمالهم الفنية .
ضــرورة الاهتمــام بمميــد مــن الدراســات حــول تــأثير العمــارة الاســلامية وعناصــرها وقيمهــا الجماليــة  -2

 علي الاعمال الفنية في المجالات الفنية الاخري .
ــة لعناصــر العمــارة   -3 ــة والتشــكيلية والتعبيريــة والوظيفي الاســلامية فــي الاســتفادة مــن القــيم الجمالي

 استحداث اعمال فنية مبتكرة .
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